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وْر الدبلوماسيّ للأكاديميا الفلسطينيّة   الدَّ
"إنهّم يّؤلِّبون العالم ضدّنا، ويّحشدونه معهم. هذا إذا اضطُرّوا إلى الاعتراف بأننّا موجودون. ونحن كنّا 

دائمًا نتجاهلّ العالم معتقديّن أنّ إيّماننا بحقّنا يّكفي لإنجازه" - ممدوح عدوان

دعد محمود*

أسهَمَ التقدُّم العلميّ الذي أنتجه العصر الرقْميّ الـمُعَوْلَـم في العلوم الإنسانيّة كافّة في ربط المجتمَعات 
السياســيّة بعضهــا ببعــض، ولا ســيّما مــا يخــصّ تطــوُّر مفهــوم ودَوْر الدبلوماســيّة؛ إذ طَــوال عصــور طويلــة 
كانــت الدبلوماســيّة الرســميّة الأداةَ الرئيســيّة للتواصــل بيــن الكيانــات السياســيّة، والتــي تقــوم بهــا أنظمــة 
ر الدبلوماســيّة فــي تغييــر آليّــات وطــرق التواصــل بيــن المجتمعــات  الحكــم المختلفــة. وتظهــر أهمّيّــة تطــوُّ
السياســيّة وتأثيراتهــا فــي السياســة الدوليّــة التــي أطُلـِـق عليهــا "الدبلوماســيّة العامّــة"، وهــي التــي مــا زالــت 
قواعدهــا ومحدّداتهــا فــي طَــوْر الضبــط والنقــاش. ومــع ذلــك، منحــت الدبلوماســيّة العامّــة فاعليــن غيــرَ 
مــات غيــر  حكوميّيــن فــي مجــالات متعــدّدة أدوارًا دبلوماســيّة، منهــا )علــى ســبيل المثــال لا الحصــر(: المنظَّ
الحكوميّــة؛ الاقتصــاد؛ الطــبّ؛ الرياضــة؛ التعليــم. إذ قــام هــؤلاء بــأدوار مُهِمّــة فــي تعزيــز العلاقــات بيــن الــدول 

مــن خــلال التركيــز علــى شــعوبها والفاعليــن غيــر الحكوميّيــن فيهــا.

لا تــزال "الدبلوماســيّة العامّــة" ومســاراتها قيــد البحــث فــي حقــل العلــوم السياســيّة، وذلــك أنهّــا ترتبــط ارتباطًــا 
مباشــراً بالسياســة الخارجيّــة والعلاقــات الدوليّــة فــي المنتظــم الدولــيّ، ولا ســيّما فــي مــا يخــصّ طبيعــة علاقتهــا 
بالدبلوماســيّة الرســميّة لأنظمــة الحكــم المختلفــة والتنافــس الــذي يمكــن أن ينتــج عــن عمــل الدبلوماســيّة 
ســات الحكوميّــة. يقودنــا مــا  العامّــة؛ فقــد تُقــدِّم بعــضُ الجهــات غيــر الحكوميّــة نفسَــها كبديــل عــن المؤسَّ
سبق إلى التساؤل عن الأدوار الممْكنة والمحتمَلة التي بالإمكان تأديتها من الدبلوماسيّة العامّة وتفرُّعاتها 
المختلفــة فــي عالمنــا المعاصــر )مــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال- الأكاديميــا والــدَّوْر الدبلوماســيّ الــذي يمكــن 
ــعها لاســتيعاب طلبــة  ســات التعليــم وأســهَمَ فــي تمدُّدهــا وتوسُّ أن تؤدّيــه؛ إذ أثـّـر ســلوك الجامعــات ومؤسَّ
وأســاتذة أجانــب، وأســهَمَ ذيــوع صيــت بعــض الجامعــات فــي دول محــدَّدة فــي تشــجيع الانتقــال للدراســة 
ــا، وتبــع ذلــك بــروزُ دَوْر العلــوم والجامعــات فــي  ســات التعليميّــة دوليًّ فيهــا، وبالتالــي ازداد التفاعــل بيــن المؤسَّ
تحســين التواصــل بيــن الشــعوب، والتبــادل الثقافــيّ، حتّــى إنّ أنشــطة التعليــم العالــي باتــت تُصنَّــف علــى أنهّــا 
واحــدة مــن أدوات القــوّة الناعمــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف الــدول بعيــدًا عــن القــوّة العســكريةّ، 
والمقصــود بهــذا ممارســة دَوْر دبلوماســيّ مــن خــلال التأثيــر فــي الــرأي العــامّ فــي الــدول المســتهدَفة، علــى نحــوٍ 
ــق مــن خلالهــا الدولــةُ أهدافهــا الخارجيّــة، ويكــون  يضمــن الضغــط علــى الحكومــات كــي تتبنّــى سياســات تحقِّ
هــذا مــن خــلال خلــق حالــة تضامــن وتقــارب مــع العامّــة والجهــات غيــر الحكوميّــة فــي الدولــة المســتهدَفة، 
حتّــى لــو كانــت الجهــات الرســميّة فيهــا معاديــة أو فــي حالــة انحيــاز أو حيــاد ســلبيّ، وهنــا يكــون العمــل ضــدّ 
مــات غيــر الحكوميّــة  سياســات الدولــة المســتهدَفة، وذلــك مــن خــلال خلــق حالــة رفــض بيــن العامّــة والمنظَّ

وحــرم الجامعــات فيهــا لسياســات دولهــم.
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ولأنّ مفهــوم الدبلوماســيّة العامّــة ينطــوي علــى التواصــل المبنــيّ علــى الوعــي، والاهتمــام، والمعرفــة، 
ســات العاملــة  ســات التعليــم والمؤسَّ ــمّ الفعــل الداعــم، فمــن البديهــيّ أن تكــون مؤسَّ والمناصَــرة ومــن ثَ
ســات الثقافيّــة فاعــلًا أساســيًّا فيهــا، وهــو مــا تنبّهــت إليــه كثيــر مــن الدراســات،  فــي الفضــاء المعرفــيّ والمؤسَّ
ــري الدبلوماســيّة العامّــة إذ تناولــوا العلاقــات الأكاديميّــة وإنتــاج المعرفــة وتداولهــا  وأشــار إليــه أبــرز منظِّ
وتأثيــر ذلــك فــي علاقــات الــدول وتعريــف الشــعوب بالدولــة المصــدِّرة لهــذه المعرفــة ودَوْرهــا الأساســيّ فــي 
الدبلوماســيّة الثقافيّــة والعديــد مــن الدبلوماســيّات المتخصّصــة التــي ظهــرت كمفاهيــم حديثــة -مــن بينهــا 

دبلوماســيّة التعليــم، ودبلوماســيّة العلــوم، ودبلوماســيّة المعرفــة.

ســات الأكاديميــا وبيــن  ولعــلّ أحــد أبــرز وأحــدث الشــواهد علــى دَوْر المعرفــة المتداوَلــة فــي نطــاق مؤسَّ
ســات التعليــم، وفاعليّتهــا فــي خلــق حالــة مــن الوعــي  أفرادهــا، فــي دفــع تحــرُّكات الحــرم الجامعــيّ ومؤسَّ
يــة علــى غــزةّ ومطالَبــات  والاهتمــام والمناصَــرة، هــو الحــراك الطلّابــيّ العالمــيّ مــن أجــل وقــف الحــرب الجار
وقــف الإبــادة فيهــا، والــذي غطّتــه وســائل الإعــلام الغربيّــة علــى نطــاق واســع، بالإضافــة إلــى انتقــال أثــره 
إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة تباعًــا، وكذلــك الأمــر علــى مســتوى أوروپـــا والعالــم، وهــو مــا أثــار حفيظــة 
كات قادتهــا ودعــت إليهــا جماعــات طلّابيّــة  الساســة وجماعــات الضغــط الداعمــة لإســرائيل. هــذه الحــرا
كاديميّة عملت طيلة ســنوات على التوعية بشــأن الحقوق الفلســطينيّة وفضح الانتهاكات الإســرائيليّة،  وأ

ــة.  مــات غيــر حكوميّ فــي تعــاون وجهــود مســتمرةّ بيــن أســاتذة وطلبــة ومنظَّ

ذاك يســتدعي البحــثَ فــي دَوْر الأكاديميــا فــي العالــم المعاصــر والتركيــز علــى دَوْرِ الأكاديميــا الفلســطينيّة 
ســةً وأفــرادًا- فــي إنتــاج المعرفــة وتدويلهــا فــي  الدبلوماســيِّ، وعلــى مــا يمكــن أن تؤدّيــه الأكاديميــا -مؤسَّ
ســبيل توجيــه الــرأي العــامّ العالمــيّ للتأثيــر فــي سياســات الــدول تجــاه الصــراع الفلســطينيّ الإســرائيليّ 
علــى نحــوٍ يدعــم الحقــوق الفلســطينيّة، بالاســتناد إلــى مراجَعــة تجــارب عالميّــة، مــن بينهــا -علــى ســبيل 
المثــال- تجربــةُ المقاطعــة الأكاديميّــة ضــدّ نظــام الفصــل العنصــريّ فــي جنــوب أفريقيــا، وتجربــةُ الطلبــة 
يــر الوطنــيّ أينمــا حُظِــرت وتعــذّر حضورهــا، بالإضافــة إلــى التجــارب الأبــرز  الجزائرييّــن فــي تمثيــل جبهــة التحر
فــي مجــال الدبلوماســيّة العامّــة كالتجــارب الأمريكيّــة والصينيّــة فــي برامــج التبــادل الطلّابــيّ، والمملكــة 
ــة وتعليــم اللغــات، وغيرهــا مــن التجــارب التــي ركّــزت فيهــا  كــز الثقافيّ ــا فــي المرا المتّحــدة، وفرنســا، وتركيّ
الــدول علــى الاســتثمار فــي اســتضافة الطلبــة الأجانــب لمِــا لهــذه الفئــة مــن الطلبــة الوافديــن مــن دَوْر فــي 
ــة للبلــد وثقافتــه، أو الطريقــة التــي "تــودّ" أن تظهــر بهــا،  تطويــر الوعــي فــي بلادهــم حــول الصــورة الحقيقيّ
نــة، وهــو مــا دفــع برلمانــات دول مثــل  أو -فــي حــالات أخــرى- تقديــم صــورة بلــد مُعــادٍ لهــا بصــورة معيَّ
الولايــات المتّحــدة والمملكــة المتّحــدة إلــى المطالَبــة باســتثناء الطلبــة مــن مجمــوع أعــداد اللاجئيــن فيهــا، 
ر عــامّ عــن الدولــة يخــدم أهدافهــا الخارجيّــة.  وعيًــا منهمــا بأهمّيّــة وجودهــم ودَوْر هــذا الوجــود فــي خلــق تصــوُّ
ويســاعد النظــر فــي هــذه التجــارب فــي فَهْــم ماهيّــة الأدوار الدبلوماســيّة للأكاديميــا وفَهْــم تأثيراتهــا، والبحــث 
فــي التقاطعــات بيــن هــذه التجــارب مــن جهــة، والتنظيــرات المتعلقّــة بالــدور الدبلوماســيّ للأكاديميــا وَفقًــا 

لمفاهيــم الدبلوماســيّة الحديثــة مــن جهــة أخــرى. 

التعريــف  فــي ســياق  إلــى نجاحــات  والجماعيّــة  الفرديـّـة  الفلســطينيّة  التجــارب  بعــض  وتشــير مراجَعــة 
بالقضيّــة ومجابهــة الروايــة الإســرائيليّة ومقاوَمتهــا، تمكنّــت مــن خلالهــا الأكاديميــا والعمــل فــي مجــالات 
البحــث والنشــر والتواصــل الأكاديمــيّ مــن التعريــف بالحقــوق الفلســطينيّة وانتهــاكات الاحتــلال الإســرائيليّ 
وترســيخها كواحــدة مــن أهــمّ حــالات الدراســة فــي ســياق دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّ. ولعــلّ هــذه 
التجــارب الفرديـّـة -ومنهــا تجربــة إدوارد ســعيد وإبراهيــم أبــو لغــد وغيرهمــا- قــد وَضعــت اللَّبِنــات الأساســيّة 
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لتفعيــل دَوْرٍ للأكاديميــا دبلوماســيٍّ مــن خــلال إســهاماتها واختراقهــا للأكاديميــا الغربيّــة، بالإضافــة إلــى 
كــز البحثيّــة  ســة الدراســات الفلســطينيّة وغيرهــا مــن المرا يــر ومؤسَّ مــة التحر تجــارب مركــز أبحــاث منظَّ
التــي عملــت فــي الخــارج، وكذلــك عمــل المدرِّســين الفلســطينيّين فــي التعليــم الأساســيّ فــي الــدول العربيّــة، 

وجهــود اتحــاد طلبــة فلســطين فــي الخــارج خــلال ســتّينيّات وســبعينيّات القــرن الماضــي. 

يًّا،  ـا وعســكر يّـً عملــت الجامعــات الفلســطينيّة قبــل عهــد أوســلو فــي حيّــز ســيطرت عليــه إســرائيل إدار
)كالجامعــة  ببعضهــا  الاعتــراف  وعــدمُ  ومتعــدّدة،  دائمــةٌ  للجامعــات  إغلاقــاتٌ  عليــه  ترتبّــت  مــا  وذاك 
يــر إلــى الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع  مــة التحر الإســلاميّة فــي غــزةّ -علــى ســبيل المثــال(. ومــع عــودة قيــادة منظَّ
غــزةّ ونشــأة الســلطة الفلســطينيّة فيهــا، تغيّــرت أوضــاع هــذه الجامعــات وأصبــح عملهــا بموجِــب نظــام 
ســات الفلســطينيّة ووزارة التعليــم العالــي، وبــات ترخيــص الجامعــات ومرجعيّتهــا القانونيّــة  عمــل المؤسَّ
والتنظيميّــة شــؤوناً فلســطينيّة، إلّا أنّ هــذا لــم يــؤدّ إلــى الخــلاص مــن التعقيــدات الإســرائيليّة التــي لاحقــت 
ســات الأكاديميّــة الفلســطينيّة مــع العالــم، مــن خــلال  ولا زالــت تلاحــق محــاولات تواصــل الجامعــات والمؤسَّ
ســات التعليميّــة  تقييــد دخــول الطلبــة والأســاتذة الأجانــب إلــى الأراضــي الفلســطينيّة، وملاحَقــة المؤسَّ

الفلســطينيّة وأفرادهــا.

أهــمّ  إحــدى  ســنوات  منــذ  الفلســطينيّة  الجامعــات  فيهــا  انخرطــت  التــي  الطلّابــيّ  التبــادل  برامــج  تُعَــدّ 
فــي مجــال الدبلوماســيّة العامّــة )ومــن بينهــا  التــي تعتــدّ بهــا دول رائــدة  أدوات الدبلوماســيّة الثقافيّــة 
الولايــات المتّحــدة(، بالإضافــة إلــى الحمــلاتِ الأكاديميّــة الفلســطينيّة التــي تعمــل علــى المســتوى العالمــيّ، 
كاديميّــة فلســطينيّة، والظهــورِ الإعلامــيّ للأكاديميــا فــي  والمؤتمــراتِ والورشــات التــي تعَْقدهــا مجموعــات أ
وســائل الإعــلام الرئيســيّة )Mainstream Media( فــي الــدول، وأنشــطةِ حمْلــة المقاطَعــة الأكاديميّــة ضمــن 
ــة  ــة العالميّ "حركــة مقاطعــة إســرائيل" )BDS( التــي كان لهــا دَوْر فاعــل فــي إشــعال الاحتجاجــات الطلّابيّ
خــلال الحــرب علــى غــزةّ، بالتنســيق مــع فــروع طــلّاب مــن أجــل العدالــة فــي فلســطين وغيرهــا حــول العالــم. 

ســات التعليــم العالــي حــول العالــم والتعليــم  ــر برامــج التعــاون بيــن مؤسَّ علــى المســتوى الرســميّ، تُعتبَ
العالــي الفلســطينيّ مــن أهــمّ الأدوات التــي يمكــن توظيفهــا كممارســة دبلوماســيّة للأكاديميــا الفلســطينيّة، 
ــر القنــوات  ــمِنح الدراســيّة الســنويةّ التــي تُطــرح للطلبــة الفلســطينيّين فــي الداخــل والشــتات عبْ ومنهــا الـ
يــر الفلســطينيّة، وبرامــج التبــادل الطلّابــيّ التــي تشــارك  مــة التحر الرســميّة للســلطة الفلســطينيّة ومنظَّ
فيهــا الجامعــات الحكوميّــة وغيــر الحكوميّــة بتنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي الفلســطينيّ، بالإضافــة إلــى 
يــر،  مــة التحر كــز الأبحــاث والجامعــات التابعــة للســلطة ولمنظَّ الإنتــاج البحثــيّ والمشــارَكات الدوليّــة لمرا
ســات الدوليّــة المهتمّــة بالتعليــم -ومــن بينهــا )على ســبيل المثال(   مــات والمؤسَّ وكذلــك العمــل مــع المنظَّ

.)UNESCO( مــة الأمــم المتّحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة منظَّ

ســات الرســميّة وَفقًا للرؤية الرســميّة ومحدَّداتها؛ إذ تختلف  في مجال الدبلوماســيّة العامّة، تعمل المؤسَّ
مات غير الحكوميّة، وهو ما قد يظهر في أحيان كثيرة  حسابات والتزامات السلطة الفلسطينيّة عن المنظَّ
على هيئــة خلاف وتضــادّ في مســارات العمــل، ومــع ذلــك يمكــن توظيــف هــذه الخلافــات لخدمــة أهــداف 
السياســة الخارجيّــة الفلســطينيّة، والتعــاون في مســارات العمــل المشــترَكة، والاســتفادة مــن المســاحات 
مــات غيــر الحكوميّــة وتأثيرهــا، وهــذا هــو جوهــر الدبلوماســيّة غيــر الحكوميّــة وغيرهــا مــن  الإضافيّــة للمنظَّ
أشــكال الدبلوماســيّة الحديثــة. ومــن الممكــن أن يكــون هــذا التنســيق على شــكل تبََــنٍّ رســميّ للجهــود 
يــر الفلســطينيّة مــن خلال  مــة التحر غيــر الحكوميّــة أو دعمهــا، ومــن ذلــك -على ســبيل المثــال- دعــم منظَّ
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المجلــس المركــزيّ الفلســطينيّ الــذي أقــرّ عــام 2018 تبََنّــي "حركــة مقاطعــة إســرائيل" )BDS( وســحب 
الاســتثمارات منهــا، وهــو مــا رحّبــت بــه الحركــة المعروفــة بانتقاداتهــا لمحادثــات الســلطة الفلســطينيّة 

ومنظّمــة التحريــر مــع إســرائيل ونشــاطاتهما في إطــار العمــل على تحقيــق رؤيتهمــا للــسلام

إنّ إســناد دَوْر دبلوماســيّ للأكاديميــا الفلســطينيّة يعمــل باتجــاه إنتــاجِ المعرفــة، واســتغلالٍ أمَْثَــل لقــدرة 
كــز البحثيّــة وأفرادهــا على التواصــل الشــبكيّ لتصديــر هــذه المعرفــة وخلــق  ســات التعليــم والمرا مؤسَّ
نقاشــات حولهــا في الجامعــات والمؤتمــرات والفعّاليّــات العلميّــة، ويصــبّ في مجــال تحييــد أنشــطة الـــ 
ــا  רָָהָ"( التــي يعرفّهــا البعــض بالدبلوماســيّة العامّــة الإســرائيليّة فيمــا هــي تقــع فعليًّ "هَسْــباراه" )"הַסְְבָּ�
ــة  ــة والحكوميّ ــة والإعلاميّ ســات الأكاديميّ ــندا"( التــي تتواطــأ المؤسَّ في إطــار الدعايــة الموجَّهــة )"الـپـروپـاچـ
الإســرائيليّة لتعميمهــا، وتكشــف بالتــالي تضليلهــا وتحُــدّ مــن إمكانيّــة وصولهــا، بالإضافــة إلى تعزيــز الحضــور 
الفلسطينيّ على المستوى الدوليّ، في الوقت الذي تتصدّر فيه إسرائيل مجالات الصناعات التكنولوجيّة 
والبحــث العلمــيّ والــذي يعــود إلى دعــم وتمويــل البحــث والابتــكار، وتحقيقهــا مســتويات متقدّمــة في 
يّــات الأكاديميّــة فيهــا بمــا يتناســب مــع  مجــال دبلوماســيّة العلــوم، واختــراق حــرم الجامعــات وتقييــد الحرّ

ــة وحلفائهــا ــة العالميّ محــدّدات "معــاداة الســاميّة"، وبدعــم مــن الصهيونيّ

لا يمكــن أن تتحقّــق معانــي وأهــداف الدبلوماســيّة العامّــة دون تنســيق جهودهــا مــع جهــود الدبلوماســية 
الرســميّة مــن جهــة، وتحديــد قواعــد عمــل هــذه الدبلوماســيّة مــن جهــة أخــرى، ودون ذلــك تصبــح الأدوات 
يــز التعــاون  ســاتها أو طاقــات مهــدورة. يضــاف لمــا ســبق تعز الســابقة المذكــورة مجــرَّد جهــود تخــدم مؤسَّ
لتقويــة  بيــن التعليــم العالــي الفلســطينيّ ووزارة الخارجيّــة علــى نحــوٍ يخــدم توجيــه العمــل الأكاديمــيّ 
العلاقــات الخارجيّــة وتحقيــق أهــداف الدبلوماســيّة الفلســطينيّة، وهنــا تكمــن جوانــب القصــور فــي تشــكيل 
كاديميّــة فلســطينيّة قــادرة علــى المواجهــة والمنــاورة فــي وقــت تنشــط فيــه الـــ "هَسْــباراه"  دبلوماســيّة أ
ســات الأكاديميّــة حــول العالــم،  الإســرائيليّة تحــت غطــاء الدبلوماســيّة العامّــة وتنظّــم عملهــا لاختــراق المؤسَّ
مســتفيدة مــن نشــاط الدبلوماســيّة الرســميّة الإســرائيليّة وطبيعــة الدعــم الغربــيّ للصهيونيّــة. وقــد ركـّـزت 
ســات الأكاديميّــة علــى العلاقــة  وْر الدبلوماســيّ للجامعــات والطلبــة والمؤسَّ الدراســات التــي تناولــت الــدَّ
ســات الدولــة، وعلــى طبيعــة المهــامّ والمناصــب اللازمــة لتفعيلهــا، وقــد لجــأت دول  التكامليّــة بيــن مؤسَّ
مثــل الولايــات المتّحــدة إلــى اســتحداث منصــب مستشــار علمــيّ فــي وزارة الخارجيّــة يوجِّــه الــوزارةَ إلــى كيفيّــة 

اســتخدام العلاقــات الأكاديميّــة وتوجيههــا علــى نحــوٍ يلائــم أهــداف الدبلوماســيّة العامّــة.

مــا تواجهــه الأكاديميــا الفلســطينيّة حــول العالــم هــو محــاولات لاحتــكار المعرفــة وتزويــر الروايــة. تقــوم 
بهــذه المحــاوَلات إســرائيل والأنظمــة الغربيّــة الداعمــة لهــا. ومــا بيــن مقاومــة الأكاديميــا ودبلوماســيّتها 
الثــورة والمقاوَمــة، فــإنّ  بــروح  تتكامــل الأدوار وتتشــابك. وإن كان الفعــل المقــاوِم للأكاديميــا مندفعًــا 
ســات  وْر الدبلوماســيّ يركــن إلــى قواعــد يســتطيع الفاعلــون غيــر الرســميّين فيهــا التواصــل مــع المؤسَّ الــدَّ
صــات  مــات غيــر الحكوميّــة الدوليّــة للتواصــل والتعريــف بالقــدرات الفلســطينيّة فــي تخصُّ الدوليّــة والمنظَّ
العلــوم الطبيعيّــة والإنســانيّة والمشــارَكة فــي حــلّ المشــكلات العامّــة التــي تشــغل العالــم، ومــن خلالهــا 
والديمقراطيّــة  والبيئــة  والميــاه  الـــمُناخ  كقضايــا  الفلســطينيّين  بحــقّ  الانتهــاكات  علــى  الضــوء  تســلطّ 
وحقــوق الإنســان، وهــي جهــود تعاديهــا إســرائيل وتســعى إلــى عزلهــا وتحييدهــا، ومــن ذلــك رفــض إســرائيل 
ــة لجامعــات غــزةّ فــي العــام  يــاء الفلكيّ ومعارضتهــا لمنــح كرســيّ اليونســكو فــي مجــال علــم الفلــك والفيز
2012، مــع أنّ فكــرة الكرســيّ ببســاطة هــي أن تقــود الجامعــة فريقًــا يعمــل علــى تعزيــز المعرفــة فــي مجــال 
كات مــع الجامعــات حــول العالــم، واعتبــرت إســرائيل فشــل ضغوطهــا  يــز التعــاون والشــرا محــدَّد وتعز
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فــي  حينــذاك مؤشّــرًا علــى تدهــور علاقتهــا باليونســكو إلــى أدنــى مســتوياتها، وربطــت موضــوع الكرســيّ 
جامعــات غــزةّ بموضــوع اعتــراف اليونســكو بفلســطين، وعــادت لترفــض تجديــده فــي العــام 2017 ولــم 

ــح أيضًــا. تُفْلِ

صحيــح أنّ الأهــمّ هــو تنســيق الجهــود بيــن مــا هــو حكومــيّ ومــا هــو غيــر حكومــيّ، إلّا أنّ الوعــي بتأثيــر 
الأكاديميــا فــي الــرأي العــامّ العالمــيّ أيضًــا ووعــي الأكاديمــيّ وتوعيتــه بشــأن الأدوار المحتمَلــة للأكاديميــا 
يعطــي حضورهــا الدبلوماســيّ فــي ســاحات عــدّة زخَْمًــا دون تكليــف رســميّ، تمــارسِ مــن خلالهــا مجموعــاتُ 
الطلبــة والأســاتذة حشْــدَ التأييــد للقضيّــة مــن خــلال الإنتــاج المعرفــيّ وتســويقه فــي المنصّــات البحثيّــة 
صــه، بــل إنّ العلاقــات  التقليديـّـة والرقْميّــة، وعَبْــر وســائل التواصــل الاجتماعــيّ والإعــلام، كلٌّ فــي مجــال تخصُّ
الطبيعيّــة التــي تنشــأ بيــن الطلبــة فــي حــرم الجامعــات والتفاعــل بينهــم وبيــن غيرهــم مــن الطلبــة الأجانــب 
للدبلوماســيّة  الحديثــة  المفاهيــم  ضمــن  دبلوماســيًّا  بعــدًا  تأخــذ  والمؤسّســة  والأســاتذة  والمحليّّيــن 
والتحديثــات المتزايــدة عليهــا، وهــي خطــوات أخذهــا علــى عاتقــه جَمْــعٌ منهــم لســنوات، وتجلّــت تأثيراتهــا 
خلال احتجاجات الطلبة ودعم أســاتذتهم في الجامعات الأمريكيّة، وهو ما يعزّز من أهمّيّة الاســتفادة من 
ميــزات الأكاديميــا وطاقاتهــا، مــا دامــت الدبلوماســيّة بطبيعتهــا تتأثـّـر بحركــة المجتمَعــات وتطوُّرهــا وطــرق 
يــن وفاعليــن محتمَليــن فيهــا. التفاعــل والتواصــل بينهــا، ويمكــن دائمًــا أن يصبــح أفــراد فئــات محــدَّدة مؤثرّ

ولأنّ التفكيــر فــي هــذه الأدوار يتطلـّـب بالضــرورة البحــثَ فــي قواعــد هــذه الدبلوماســيّة عمومًــا، وقواعدهــا مــع 
خصوصيّة الحالة الفلســطينيّة المتمثّلة في أهداف السياســة الخارجيّة الفلســطينيّة والمتمثّلة بالحصول 
علــى دعــم شــعبيّ ورســميّ دولــيّ ابتغــاء الاعتــراف بفلســطين وحقــوق شــعبها، لكونهــا أراضٍ محتلـّـة، فــإنّ 
هــذا يتطلـّـب البحــث فــي إخفاقــات الدبلوماســيّة الحديثــة دون تضخيــم إمكانيّاتهــا والركــون إليهــا حصــرًا، 
ســاتها علــى مســتوياتها الداخليّــة  مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الســلوكَ العــامَّ والسياســة العامّــة للدولــة ومؤسَّ
ــرو الدبلوماســيّة العامّــة مؤكدّيــن أنـّـه لا يمكــن للدبلوماســيّة العامّــة أن  ــهَ إليــه منظِّ والخارجيّــة، وهــو مــا تنَبَّ
ــل أو تمحــو ســلوكيّات أخــرى للدولــة يتّخــذ منهــا الــرأي العــامّ موقفًــا معاديـًـا، بــل إنـّـه علــى العكــس  تجمِّ
مــن ذلــك، إذ إنّ نشــاط الأكاديميــا فــي هــذه الحالــة إن لــم يخضــع لمرونــة عاليــة وقــدرة عاليــة علــى التواصــل 
يـّـات الأكاديميّــة فــي الــدول  والعقلانيّــة والفَهْــم الدقيــق للمجتمعــات التــي تعمــل عليهــا ومســتوى الحرّ
المســتهدَفة، وفــي التعامــل مــع التحريــض عليهــا أو رفضهــا، قــد يأتــي بنتائــج عكســيّة، وقــد يعــرضّ أفرادهــا 
لمضايقــات واعتــداءات تزيــد مــن ســوء الموقــف فــي فتــرات حرجــة كالحــروب والنزاعــات المســلَّحة. وهــو 
مــا يقودنــا إلــى حسّاســيّة العمــل فــي مجتمَعــات تســيطر عليهــا قواعــد نبــذ معــاداة الســاميّة، واســتغلال 
الدوليّــة لحشــد  العاملــة  الجهــات  دَوْر  لتحييــد  الفلســطينيّة  الرســميّة  التصريحــات  أو  المقــاوِم  العمــل 

التأييــد العالمــيّ لفلســطين.

ممّــا ســبق نــرى أنّ العمــل الدبلوماســيّ للأكاديميــا لا بــدّ أن ينبــع مــن فَهْمهــا للحالــة الفلســطينيّة وواقــع 
المســتوى  علــى  وأدواره  أهدافــه  مــع  ويتكامــل  الخــارج،  مــع  وعلاقاتــه  الفلســطينيّ  السياســيّ  النظــام 
يــز  ســة الرســميّة جهــودًا لتمكيــن دَوْر الأكاديميــا فلســطينيًّا وتعز الداخلــيّ، وكذلــك يتطلـّـب مــن المؤسَّ
يـّـة الأكاديميّــة، بالإضافــة إلــى توظيــف معارفهــا وخبراتهــا فــي عمليّــات صنــع القــرار، وصياغــة التوجُّهــات  الحرّ
الرســميّة، وتمكينهــا كواحــدة مــن أدوات الدبلوماســيّة العامّــة ومَنْــح أدوار دبلوماســيّة لفئــات جديــدة أو 

ــا. التعــاون معهــا، وتقليــص الفجــوة بيــن توجُّهــات الدبلوماســيّة الرســميّة ونشــاط الأكاديميــا عالميًّ
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كان ذاك بمبــادَرة فرديّــة أمَْ بتكليــف  إنّ ممارســة أدوار دبلوماســيّة للعامليــن فــي الحيّــز الأكاديمــيّ، ســواء أ
رســميّ، يدفــع علــى نحــوٍ إيجابــيّ إلــى نشــر الســرديةّ الفلســطينيّة ومعانــاة الفلســطينيّين، ويتخطّــى حــدود 
الدبلوماســيّة التقليديّــة وقيودهــا، ويعمّــق معرفــة العالــم بنــا ويدفعــه إلــى ســماع أصواتنــا بلُِغــة الحقيقــة 
ــق تقــف  ــم ومنسَّ والمعرفــة؛ ولــذا لا يمكــن الوقــوف عنــد الكتابــة حولهــا، بــل ينبغــي العمــل علــى نحــوٍ منظَّ

فيــه كلّ جهــة عنــد مســؤوليّاتها لتحويلهــا إلــى ممارسَــة فاعلــة.

* دعد محمود: باحثة دكتوراة في العلوم السياسيّة في كليّة العلوم القانونيّة والسياسيّة والاجتماعية، 
جامعة قرطاج-تونس.
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